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دور الأمل الأكاديمي كمتغير وسيط في العلاقة 
بين الإشباع النفسي والإنـجاز الأكاديمي 

لدى طلاب الاعدادية

م. م. ليلى حسن وادي

المديرية العامة لتربية ذي قار

المستخلص

ــدور  ــار ال ــث إلى اختب ــذا البح ــدَف ه ه

العلاقــة  في  الأكاديمــي  للأمــل  الوســيط 

بــن الإشــباع النفــي والإنجــاز الأكاديمــي 

لــدى طلبــة الصــف الســادس الإعــدادي في 

مدينــة الناصريــة . واتبّــع المنهــج الوصفــي 

الارتباطــي، حيــث شــملت العينــة 216 

طالبًــا وطالبــة تــم اختيارهــم بطريقــة 

ــات  ــع البيان ــم جم ــة. وت ــوائية طبقي عش

ــة  ــداد الباحث ــن إع ــاس م ــتخدام مقي باس

لقيــاس الإشــباع النفــي )20 بنــدًا( والأمل 

ــع  ــب جم ــدًا(، إلى جان ــي )20 بن الأكاديم

المعــدلات الفصليــة كمــؤشر موضوعــي 

ــج أن  ــرت النتائ ــاز الأكاديمــي. وأظه للإنج

ــطاً،  ــي كان متوس ــباع النف ــتوى الإش مس

عنــد  الأكاديمــي  الأمــل  ظهــر  بينــا 

مســتوى فــوق المتوســط، وســجّل الإنجــاز 

الأكاديمــي متوســطاً جيــدًا )%72.5(. وبــنّ 

تحليــل الارتبــاط وجــود علاقــات إيجابيــة 

النفــي  الإشــباع  بــن  إحصائيًــا  دالــة 

وبــن   ،)r = 0.48( الأكاديمــي  والأمــل 

 .)r = 0.53( الأمــل الأكاديمــي والإنجــاز

وأهــم مــا كشــفه البحــث هــو أن الأمــل 

ــاً في  ــيطاً كام ــب دورًا وس ــي يلع الأكاديم

ــاز  ــي والإنج ــباع النف ــن الإش ــة ب العلاق

الأكاديمــي، حيــث اختفــى التأثــر المبــاشر 
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للإشــباع عــى التحصيــل بمجــرد إدخــال الأمــل 

في النمــوذج )β = 0.09, p > 0.05(، في حــن 

 β = 0.46,( ًبقــي تأثــر الأمــل قويـًـا ودال

p < 0.001(. وتشــر هــذه النتائــج إلى أن 

الإشــباع النفــي لا يؤثــر مبــاشرةً في الانجــاز 

الاكاديمــي، بــل يعمــل مــن خــال تمكــن 

الطالــب نفســيًا لبنــاء مســارات أكاديميــة 

وتعزيــز إرادتــه الداخليــة. وعليــه، يـُـوصى 

ــي في  ــل الأكاديم بدمــج برامــج لتنميــة الأم

البيئــة المدرســية كاســراتيجية فعّالة لتحســن 

التحصيــل، خاصــةً في الســياقات التــي تعــاني 

ــة. ــية أو هيكلي ــود نفس ــن قي م

النفــي،  الإشــباع  المفتاحيــة:  الكلــات 

الأمــل الأكاديمــي، الإنجــاز الأكاديمــي، الــدور 

الوســيط، طلبــة الإعداديــة.

Abstract
This study aimed to examine the mediating 
role of academic hope in the relationship 
between psychological need satisfaction 
and academic achievement among sixth-
grade preparatory students in Dhi Qar 
Governorate. A descriptive-correlational 
design was employed, with a stratified 
random sample of 216 students. Data 
were collected using two researcher-
developed questionnaires: one measuring 
psychological need satisfaction (20 items) 
and the other assessing academic hope 
(20 items), alongside official semester 
grade averages as an objective indicator of 
academic achievement. Results indicated 
a moderate level of psychological need 

satisfaction, a above-moderate level 
of academic hope, and a good average 
academic achievement (M = 72.5%). 
Correlational analyses revealed statistically 
significant positive relationships between 
psychological need satisfaction and 
academic hope (r = 0.48), and between 
academic hope and achievement (r = 
0.53). Most notably, academic hope 
fully mediated the relationship between 
psychological need satisfaction and 
academic achievement: the direct effect of 
need satisfaction on achievement became 
non-significant (β = 0.09, p > 0.05) when 
hope was included in the model, whereas 
hope remained a strong predictor (β = 
0.46, p < 0.001). These findings suggest that 
psychological need satisfaction influences 
academic performance not directly, but 
by fostering students’ capacity to generate 
academic pathways and strengthen 
agentic thinking. Therefore, integrating 
academic hope development programs into 
school curricula is recommended as an 
effective strategy to enhance achievement, 
particularly in contexts facing psychological 
or structural constraints.
Keywords: psychological need satisfaction, 
academic hope, academic achievement, 
mediation, preparatory students.
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)التعريف بالبحث(

مشكلة البحث

والتعليميــة  النفســية  التحديــات  ظــل  في 

ــة، لا  ــة الإعدادي ــة المرحل ــا طلب ــي يواجهه الت

ســيما في الســنة الدراســية الأخــرة منهــا، يــرز 

يعكــس  حاســم  كمــؤشر  الأكاديمــي  الأداء 

ــل  ــي، ب ــام التعليم ــاءة النظ ــط كف ــس فق لي

أيضًــا الحالــة النفســية والانفعاليــة للطالــب. 

ــة لتحســن التحصيــل  ورغــم الجهــود المبذول

الــدراسي، تبقــى الفجــوة بــن الإمكانــات 

ــة  ــج الفعلي ــن والنتائ ــدى المتعلمّ ــة ل الكامن

التــي يحققونهــا قضيــة مركزيــة في علــم 

ــي  ــل الت ــن العوام ــن ب ــوي. وم ــس الترب النف

تفُــرّ هــذه الفجــوة، يحتــل الإشــباع النفــي 

ــدى شــعور  ــر إلى م ــة، إذ يشُ ــة محوري مكان

ــه النفســية الأساســية  الفــرد بتحقيــق حاجات

مثــل الاســتقلالية، الكفــاءة، والانتــاء  وهــي 

للدافعيــة  أساســية  ركيــزة  تعُــدّ  حاجــات 

الداخليــة والانخــراط الفعّــال في التعلـّـم. ومع 

ذلــك، فــإن العلاقــة بــن الإشــباع النفــي 

والإنجــاز الأكاديمــي ليســت مبــاشرة دائمـًـا؛ بل 

تتوسّــطها مجموعــة مــن المتغــرات النفســية 

المعرفيــة والعاطفيــة التــي قــد تضُخّــم أو 

ــى الأداء. ــباع ع ــر الإش ــن أث ــف م تخُفّ

ــي”  ــل الأكاديم ــرز “الأم ــياق، ي ــذا الس في ه

كمتغــر وســيط واعــد، إذ يعُــرفّ في الأدبيــات 

إيجابيــة  دافعيــة  حالــة  بأنــه  الحديثــة 

تتألــف مــن مكوّنــن رئيســيين: المســارات  

الطالــب  يحُددهــا  التــي   )pathways(

والإرادة   الأكاديميــة،  أهدافــه  لتحقيــق 

)agency( أو الإيمــان بقدرتــه عــى اتبّــاع 

ــات  ــر الدراس ــاح. وتش ــارات بنج ــك المس تل

ــن  ــط م ــع فق ــي لا ينب ــل الأكاديم إلى أن الأم

ــل  ــة، ب ــم الخارجــي أو الظــروف المواتي الدع

يبُنــى أيضًــا عــى الإحســاس الداخــي بالرضــا 

والتماســك النفــي، وهــو مــا يرتبــط ارتباطًــا 

وثيقًــا بمفهــوم الإشــباع النفــي. فعندمــا 

النفســية  حاجاتــه  بــأن  الطالــب  يشــعر 

الأساســية مُشــبَعة، يــزداد احتــال توليــد 

التحديــات  لمواجهــة  فعّالــة  اســراتيجيات 

عــى  بقدرتــه  إيمانــه  ويتعــزّز  الدراســية، 

ــا عــى إنجــازه  النجــاح، مــا ينعكــس إيجابيً

الأكاديمــي.

ــة، ولا  ــات العربي ــر الدراس ــك، تفتق ــع ذل وم

ســيما في الســياق العراقــي، إلى استكشــاف 

هــذا الــدور الوســيط للأمــل الأكاديمــي ضمــن 

والإنجــاز  النفــي  الإشــباع  بــن  العلاقــة 

الأكاديمــي، خاصــةً لــدى فئــة طلبــة الســادس 

الإعــدادي الذيــن يمــرون بمرحلــة حرجــة مــن 

يواجهــون  إذ  والــدراسي،  النفــي  التحــوّل 

واتخــاذ  النهائيــة،  الامتحانــات  ضغوطــات 

قــرارات مســتقبلية مصيريــة. كــا أن الغالبيــة 

العظمــى مــن البحــوث الســابقة ركّــزت عــى 

العلاقــة الثنائيــة المبــاشرة بــن المتغــرات 

دون تحليــل الآليــات النفســية التــي تتوسّــط 

ــد  ــة. هــذا النقــص المعــرفي يعُقّ هــذه العلاق

مــن قــدرة المربـّـن وواضعــي السياســات عــى 

تصميــم تدخــات نفســية تربويــة فعّالــة 

عــر  الأكاديمــي  الأداء  تحســن  تســتهدف 

ــة. ــية الإيجابي ــوارد النفس ــز الم تعزي
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لذلــك، تتمحــور مشــكلة البحــث الحاليــة 

ــدور  ــا ال ــالي: م ــي الت ــاؤل الرئي ــول التس ح

الأكاديمــي  الأمــل  يلعبــه  الــذي  الوســيط 

في العلاقــة بــن الإشــباع النفــي والإنجــاز 

ــدادي  ــادس الإع ــة الس ــدى طلب ــي ل الأكاديم

ــذا  ــع ه ــة ؟ وينب ــة الناصري ــدارس مدين في م

التســاؤل مــن الحاجــة الملحــة لفهــم الآليــات 

ــا  ــن الشــعور بالرض ــط ب ــي ترب ــية الت النفس

الملموســة،  الأكاديميــة  والنتائــج  الداخــي 

في بيئــة تعليميــة قــد تفتقــر إلى المــوارد 

ــن  ــة. وم ــة الداعم ــة التحتي ــية والبني النفس

ــة عــن هــذا التســاؤل، يســعى  خــال الإجاب

ــة  ــة وتطبيقي ــوة نظري ــد فج ــث إلى س البح

في الأدبيــات التربويــة المحليــة، وتقديــم رؤى 

ــة لتحســن جــودة التعليــم  قائمــة عــى الأدل

ــة  ــة في مرحل ــم الصحــة النفســية للطلب ودع

ــم. ــن تطوره ــة م حرج

أهمية البحث

يكتســب هــذا البحــث أهميتــه مــن تداخــل 

والتطبيقيــة،  والمنهجيــة  النظريــة  أبعــاده 

ــم  ــال عل ــة في مج ــراء المعرف ــهم في إث إذ يس

النفــس التربــوي مــن خــال دمــج إطــار 

ــات  ــة الاحتياج ــو نظري ــث  وه ــري حدي نظ

  )Deci & Ryan, 2000(  النفســية الأساســية

 Snyder,( الأكاديمــي   الأمــل  نمــوذج  مــع 

ــربي لم  ــي ع ــافي وتعليم ــياق ثق 2002( ، في س

يسُتكشــف فيــه هــذا التكامــل بشــكل كافٍ. 

ــة عــى هــذه  ــات الغربي ــز الأدبي ــا ترُكّ فبين

العلاقــات، فــإن نقــل هــذه النــاذج دون 

اختبارهــا في ســياقات محليــة قــد يــؤدي إلى 

اســتنتاجات مضللّــة، نظــراً لاختــاف العوامــل 

التــي  الثقافيــة، الاجتماعيــة، والاقتصاديــة 

تشــكّل تجــارب الطلبــة. وبالتــالي، يعُــدّ هــذا 

البحــث مســاهمة أصليــة في توطــن المعرفــة 

النفســية التربويــة، وتقديــم نمــوذج تفســري 

يناســب خصوصيــة المجتمــع العراقــي، ولا 

ســيما مدينــة الناصريــة  التــي تمــرّ بتحــولات 

اجتماعيــة واقتصاديــة سريعــة تؤثــر عــى 

ــباب. ــية للش ــة النفس ــم والصح ــع التعلي واق

البحــث  يقــدّم  التطبيقيــة،  الناحيــة  مــن 

رؤى عمليــة لمعلمّــي المرحلــة الإعداديــة، 

المرشــدين التربويــن، وواضعــي السياســات 

ــة. فبــا أن النتائــج ســتحُدّد مــا إذا  التعليمي

ــن  ــة ب ــط العلاق ــي يتوسّ ــل الأكاديم كان الأم

الإشــباع النفــي والإنجــاز، فــإن ذلــك يفتــح 

البــاب أمــام تصميــم برامــج تدخليــة تهــدف 

ــة.  ــة وعلاجي ــة وقائي ــل كآلي ــز الأم إلى تعزي

ــر وحــدات  ــال، يمكــن تطوي عــى ســبيل المث

بنــاء  عــى  تركــز  أو ورش عمــل  دراســية 

ــارات  ــد المس ــداف، تولي ــع الأه ــارات وض مه

البديلــة لحــل المشــكلات، وتعزيــز الإرادة 

ــون  ــن يعان ــة الذي ــةً للطلب ــة، خاص الأكاديمي

كــا  النفــي.  الإشــباع  في  انخفــاض  مــن 

ــل  ــاعد في تحوي ــة يس ــذه العلاق ــم ه أن فه

تركيــز النظــام التعليمــي مــن مجــرد تحســن 

في  الاســتثمار  إلى  )الدرجــات(  المخرجــات  

ــل  ــد التحصي ــي تولّ ــية الت ــات النفس المدخ

المســتدام.

عــاوةً عــى ذلــك، يكتســب البحــث أهميتــه 
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مــن تركيــزه عــى فئــة عمريــة حرجــة  طلبــة 

الســادس الإعــدادي  الذيــن يقفــون عــى 

مفــرق طــرق بــن التعليــم الثانــوي والتعليــم 

الجامعــي أو ســوق العمــل. في هــذه المرحلــة، 

ــاعر  ــم مش ــي، وتتفاق ــط النف ــزداد الضغ ي

ــم  ــل الدع ــا يجع ــتقبل، م ــن المس ــق م القل

يثُبــت  وعندمــا  إلحاحًــا.  أكــر  النفــي 

ــؤدي  ــي ي ــباع النف ــز الإش ــث أن تعزي البح

إلى رفــع الأمــل، الــذي بــدوره يحسّــن الأداء، 

فــإن ذلــك يوفـّـر مــررًا قويـًـا لإدمــاج مهــارات 

الصحــة النفســية في المناهــج الدراســية، لا 

ــة في  ــات عرضي ــل كمكون ــة، ب كمــواد منفصل

ــواد. ــع الم جمي

وأخــراً، يســهم البحــث في تطويــر الأدوات 

البحثيــة في البيئة العربية، إذ ســيتطلب قياس 

ــة  )الإشــباع النفــي، الأمــل  المتغــرات الثلاث

ــف أو  ــي( تكيي ــاز الأكاديم ــي، والإنج الأكاديم

بنــاء مقاييــس موثوقــة وصالحــة ثقافيًــا، مــا 

يوفـّـر أدوات قياســية يمكــن أن يســتفيد منهــا 

دراســات مســتقبلية.  آخــرون في  باحثــون 

وبذلــك، لا يقتــر أثــر البحــث عــى الإجابــة 

عــن تســاؤل محــدّد، بــل يمتــد ليُشــكّل حجــر 

أســاس في بنــاء بحــوث نفســية تربويــة قائمــة 

عــى الأدلــة في الســياق العراقــي.

أهداف البحث

لــدى  النفــي  1.	قيــاس مســتوى الإشــباع 

طلبــة الســادس الإعــدادي في مــدارس مدينــة 

الناصريــة .

2.	قيــاس مســتوى الأمــل الأكاديمــي لــدى 

عينــة الدراســة.

3.	قيــاس مســتوى الإنجــاز الأكاديمــي للطلبــة 

باســتخدام ســجلاتهم الدراســية الرســمية.

بــن  الارتباطيــة  العلاقــة  4.	الكشــف عــن 

الأكاديمــي. والإنجــاز  النفــي  الإشــباع 

بــن  الارتباطيــة  العلاقــة  5.	الكشــف عــن 

الأكاديمــي. والأمــل  النفــي  الإشــباع 

بــن  الارتباطيــة  العلاقــة  6.	الكشــف عــن 

الأكاديمــي. والإنجــاز  الأكاديمــي  الأمــل 

ــي  ــل الأكاديم ــيط للأم ــدور الوس ــار ال 7.	اختب

في العلاقــة بــن الإشــباع النفــي والإنجــاز 

الأكاديمــي.

فرضيات البحث

دلالــة  ذات  ارتباطيــة  علاقــة  1.	هنــاك 

إحصائيــة بــن الإشــباع النفــي والإنجــاز 

ــدادي. ــة الســادس الإع ــدى طلب الأكاديمــي ل

دلالــة  ذات  ارتباطيــة  علاقــة  2.	هنــاك 

والأمــل  النفــي  الإشــباع  بــن  إحصائيــة 

الأكاديمــي.

دلالــة  ذات  ارتباطيــة  علاقــة  3.	هنــاك 

إحصائيــة بــن الأمــل الأكاديمــي والإنجــاز 

الأكاديمــي.

4.	يلعــب الأمــل الأكاديمــي دورًا وســيطاً ذا 

دلالــة إحصائيــة في العلاقــة بــن الإشــباع 

النفــي والإنجــاز الأكاديمــي.

حدود البحث

يقتــر البحــث عــى طلبــة الصــف الســادس 

الناصريــة   مدينــة  مــدارس  في  الإعــدادي 
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ــر  ــا يقت ــدراسي 2025–2026. ك ــام ال للع

ــة المدروســة  )الإشــباع  عــى المتغــرات الثلاث

والإنجــاز  الأكاديمــي،  الأمــل  النفــي، 

الأكاديمــي(، ولا يتنــاول متغــرات أخــرى قــد 

ــة،  ــة الخارجي ــل الدافعي ــة مث ــر في العلاق تؤث

الدعــم الأسري، أو جــودة التعليــم.

مصطلحات البحث

أولً: الإشباع النفسي

ــا لنظريــة الاكتفــاء  •	التعريــف النظــري: وفقً

Self-Determination Theo�  ( )الـ�ذاتي 

درجــة  إلى  النفــي  الإشــباع  يشُــر   ،  )ry

تلبيــة الحاجــات النفســية الأساســية الثــاث: 

الاســتقلالية  )الشــعور بالاختيــار والملكيــة في 

الســلوك(، الكفــاءة  )الإحســاس بالفاعليــة في 

ــاط  ــاء  )الارتب ــة(، والانت ــع البيئ ــل م التفاع

ــن(. ــع الآخري ــي م العاطف

•	مــن منظــور نظريــة الاحتياجــات الإنســانية 

)مازلــو، 1954، مــع تحديثــات لاحقــة(: يعَُــدّ 

الإشــباع النفــي حالــة ذروة تحقــق عنــد 

ــو،  ــرم مازل ــى في ه ــات الأع ــباع الاحتياج إش

)الداخــي  التقديــر  احتياجــات  ســيّما  لا 

والخارجــي( والتحقيــق الــذاتي، حيــث يشــعر 

ــن قِيَمــه  ــرد بتناغــم داخــي وانســجام ب الف

وقدراتــه وســياقاته الاجتماعيــة، ويتجــاوز 

مجــرد الغيــاب النســبي للأعراض الســلبية إلى 

وجــود حالــة مــن النمــوّ والتكامــل النفــي.

 Ryan( مــن منظــور علــم النفــس الإيجــابي	•

Deci, 2020 &؛ Seligman, 2011(: الإشــباع 

النفــي هــو مــؤشر رئيــي للرفاهيــة الذاتيــة 

)Subjective Well-Being(، ويقُــاس بمــؤشّ 

ــاة، )ب(  ــن الحي ــا ع ــمل: )أ( الرض ــاثي يش ث

الانفعــالات الإيجابيــة المتكــرّرة، و)ج( الغياب 

النســبي للانفعــالات الســلبية؛ وهــو يعكــس 

البيئيــة  التحديــات  بــن  ديناميًّــا  توازنـًـا 

ــة. ــة ثابت ــة، وليــس حال والمــوارد الذاتي

ــي يحصــل  ــف الإجــرائي: الدرجــة الت •	التعري

الإشــباع  مقيــاس  عــى  الطالــب  عليهــا 

النفــي المعــدّ لهــذا البحــث، والــذي يتكــوّن 

مــن بنــود تقيــس مســتويات الاســتقلالية، 

الكفــاءة، والانتــاء في الســياق المــدرسي.

ثانيًا: الأمل الأكاديمي

ــا لنمــوذج ســنايدر   •	التعريــف النظــري: وفقً

هــو  الأكاديمــي  الأمــل   ،  )Snyder, 2002(

حالــة دافعيــة إيجابيــة تتألــف مــن:  )أ( 

مســارات  أو  طــرق  توليــد  عــى  القــدرة 

 Pathways(  (ــة لتحقيــق الأهــداف الأكاديمي

بالقــدرة عــى  Thinking، و )ب( الإيمــان 

بــدء واســتمرار الحركــة نحــو تلــك الأهــداف  

.)Agency Thinking(

 Eccles( من منظــور نظريــة التوقع-القيمــة	•

Wigfield, 2020 &(: الأمــل الأكاديمــي هــو 

مكــوّن دافعــي ينشــأ مــن تفاعــل التوقعــات 

الذاتيــة للنجــاح )expectancy( مــع القيمــة 

sub� �ـي)  �ـاط الأكاديم �ـة للنش �ـة المدُرَك )الذاتي

jective task value(، ويشــكّل حلقــة تغذيــة 

راجعــة إيجابيــة بــن التخطيــط الاســراتيجي، 

في  يسُــهم  مــا  الأداء،  وتقييــم  والمثابــرة، 

التعليميــة عــى  المشــاركة  الحفــاظ عــى 

ــل. المــدى الطوي

المعــرفي  الأعصــاب  علــم  منظــور  •	مــن 
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الأمــل  إلى  )Duffy et al., 2022(:وينُظــر 

ــبكة  ــي في ش ــاط عصب ــط نش ــي كنم الأكاديم

 Executive Control( التنفيــذي  التحكّــم 

Mesolim�( المكافــأة  ونظــام   )Networkk

ــل  bic Dopamine Pathway(، حيــث تفُعَّ

مناطــق مثــل القــرة الجبهيــة الوســطى 

)vmPFC( والقــرة الحزاميــة الأماميــة عنــد 

توقــع نتائــج إيجابيــة، مــا يسُــهّل اســتدعاء 

اســراتيجيات التغلـّـب عــى العقبــات.

ــي  ــة الت ــة الكلي ــرائي: الدرج ــف الإج •	التعري

يحصــل عليهــا الطالــب عــى مقيــاس الأمــل 

الأكاديمــي، والــذي يقيــس مكــوّني المســارات 

ــدراسي. ــياق ال والإرادة في الس

ثالثًا: الإنجاز الأكاديمي

•	التعريــف النظــري: يشُــر إلى مســتوى الأداء 

ــواد  ــب في الم ــه الطال ــدراسي الــذي يحقق ال

الدراســية، ويعُتــر مــؤشًرا موضوعيًــا عــى 

فعاليــة العمليــة التعليميــة وتفاعــل العوامــل 

ــية. ــة والنفس المعرفي

الحســابي  المتوســط  الإجــرائي:  •	التعريــف 

للدرجــات الفصليــة أو الســنوية للطالــب 

العربيــة،  )اللغــة  الأساســية   المــواد  في 

الرياضيــات، العلــوم، اللغــة الإنجليزيــة( كــا 

للمدرســة. الرســمية  الســجلات  في  تظهــر 

)الاطار النظري(

أولً: الإشباع النفسي

الأدبيــات  في  النفــي  الإشــباع  مفهــوم   .1

والتربويــة النفســية 

Psychologi�  ( النفـيس  الإشـ�باع  )يعُـ�دّ 

المفاهيــم  مــن   )cal Need Satisfaction

لا  الحديــث،  النفــس  علــم  في  المحوريــة 

ســيما في ســياق التعلـّـم والنمــو البــري. 

تلبيــة  درجــة  إلى  المفهــوم  هــذا  ويشــر 

الفــرد لحاجاتــه النفســية الأساســية التــي 

ــة،  ــة الداخلي ــكّل حجــر الأســاس للدافعي تشُ

والانخــراط الســلوكي، والرفــاه النفــي. وينُظر 

إلى الإشــباع النفــي ليــس كحالــة عابــرة، بــل 

كمــؤشر مســتقر نســبيًا عــى جــودة التفاعــل 

ــة.  ــة والتعليمي ــه الاجتماعي ــرد وبيئت ــن الف ب

ــدّ الإشــباع النفــي  وفي الســياق التربــوي، يعُ

الــدراسي،  بالتحصيــل  تنبؤيـًـا قويـًـا  عامــاً 

في  والاســتمرارية  الســلوكي،  والانضبــاط 

ــاصرة  ــات المع ــت الأدبي ــد اتفق ــم. وق التعلي

تلبيــة  عــى  يقتــر  لا  الإشــباع  أن  عــى 

الحاجــات الماديــة أو الفســيولوجية، بــل يمتــد 

ــي  ــة الت ليشــمل الحاجــات النفســية العميق

ــد الشــعور بالمعنــى، والكفــاءة، والترابــط  توُلّ

الاجتماعــي.

2. الأبعاد الأساسية للإشباع النفسي

اســتنادًا إلى الإطــار النظــري الســائد، يتكــوّن 

الإشــباع النفــي مــن ثلاثــة أبعــاد جوهريــة 

لا غنــى عنهــا لنمــو الفــرد وتطــوّره الوظيفــي 

والنفــي:

إلى  تشــر   :)Autonomy( •	الاســتقلالية  

شــعور الفــرد بــأن ســلوكه ينبــع مــن إرادتــه 

الاختيــار  حريــة  يمتلــك  وأنــه  الداخليــة، 

ــة  ــوط خارجي ــه دون ضغ ــن ذات ــر ع والتعب

مفرطــة. في البيئــة المدرســية، يظهــر هــذا 

باتخــاذ  للطالــب  يسُــمح  عندمــا  البُعــد 
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ــار  ــه، أو اختي ــة تعلمّ ــأن طريق ــرارات بش ق

موضوعــات المشــاريع، أو التعبــر عــن آرائــه 

بحريــة.

•	الكفــاءة  )Competence(: تعني الإحســاس 

التحديــات  مــع  التعامــل  في  بالفاعليــة 

الأكاديميــة والاجتماعيــة، وقــدرة الفــرد عــى 

تحقيــق نتائــج إيجابيــة مــن جهــوده. ويعــزّز 

ــاءة،  ــة الراجعــة البنّ هــذا البُعــد عــر التغذي

ــي  ــام الت ــم المه ــداف، وتصمي ــوح الأه ووض

ــدرة. ــدي والق ــن التح ــوازن ب ت

عــن  يعُــرّ   :)Relatedness( •	الانتــاء  

الحاجــة إلى تكويــن علاقــات دافئــة، موثوقــة، 

وداعمــة مــع الآخريــن، ســواء كانــوا معلمّــن، 

هــذا  ويشــكل  الأسرة.  أفــراد  أو  أقرانـًـا، 

البُعــد حجــر الزاويــة في بنــاء المنــاخ الصفــي 

بأنــه  الطالــب  يشــعر  حيــث  الإيجــابي، 

مقبــول، مســموع، وموضــع تقديــر.

3. الأســس النظريــة للإشــباع النفــي: نظريــة 

)SDT(  الاكتفــاء الــذاتي

Self-Deter� )تعُ�ـدّ نظري�ـة الاكتف�ـاء ال�ـذاتي) ) 

mination Theory – SDT، التــي طوّرهــا 

 Deci & Ryan, 1985,( ورايــان   ديــي 

2000(، الإطــار النظــري الأكــر شــمولً لفهــم 

ــى أن  ــة ع ــز النظري ــي. وترُكّ ــباع النف الإش

الدافعيــة البشريــة لا تفُــرّ فقــط بالحاجــات 

بــل  الخارجيــة،  المكافــآت  أو  البيولوجيــة 

النمــو والتكامــل  بالحاجــة الجوهريــة إلى 

الــذاتي. وتشــر النظريــة إلى أن تلبية الحاجات 

الثــاث  )الاســتقلالية، الكفاءة، الانتــاء( توُلدّ 

ــة، تقــود إلى ســلوكيات  ــة قوي ــة داخلي دافعي

أكــر اســتمرارية، إبداعًــا، وفعاليــة. وعــى 

العكــس، فــإن حرمــان الفــرد مــن هــذه 

الدافعيــة،  انخفــاض  يــؤدي إلى  الحاجــات 

والاعتــاد عــى الضوابــط الخارجيــة، وزيــادة 

مشــاعر القلــق والاكتئــاب. وقــد تــم تطبيــق 

SDT بنجــاح في ســياقات تعليميــة متعــددة، 

الفصــول  أن  الدراســات  أظهــرت  حيــث 

الدراســية التــي تعــزّز هــذه الحاجات تســجّل 

ــل. مســتويات أعــى مــن المشــاركة والتحصي

4. العوامــل المحــددة للإشــباع النفــي لــدى 

المراهقــن

تتأثــر درجــة الإشــباع النفــي لــدى المراهقين، 

الإعداديــة،  المرحلــة  طلبــة  ســيما  ولا 

بمجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة التــي 

يمكــن تصنيفهــا عــى النحــو التــالي:

•	العوامــل الأسريــة: يلعــب الدعــم العاطفــي 

مــن الوالديــن دورًا محورياً في تشــكيل شــعور 

فأنمــاط  والانتــاء.  بالاســتقلالية  المراهــق 

ــتجابة  ــة الاس ــل التربي ــة  )مث ــة الداعم التربي

بالقيمــة  الإحســاس  تعــزّز  والديمقراطيــة( 

ــا أنمــاط الســيطرة أو الإهــال  ــة، بين الذاتي

ــية. ــية الأساس ــات النفس ــف الحاج تضُع

•	العوامــل المدرســية: يعُــدّ المنــاخ الصفــي 

مــن أقــوى المحــدّدات المؤسســية للإشــباع 

النفــي. فالمعلـّـم الــذي يوفـّـر خيــارات، يقدّر 

الجهــود، ويظُهــر التعاطــف، يخلــق بيئــة 

ــات  ــا أن العلاق ــبع حاجــات الطــاب. ك تشُ

الإيجابيــة مــع الأقــران تعُــزّز الانتــاء وتقلـّـل 

ــة. ــن الشــعور بالعزل م

•	العوامــل الفرديــة: تشــمل الدافعيــة الذاتية، 



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
م. م. ليلى حسن وادي

613

التقديــر الــذاتي، وأنمــاط التعلـّـم. فالمراهقــون 

إلى  يميلــون  المرتفــع  الــذاتي  التقديــر  ذوو 

تفســر التحديــات كفــرص للنمــو، مــا يعــزّز 

ــاءة والاســتقلالية. شــعورهم بالكف

ثانيًا: الأمل الأكاديمي

1. مفهــوم الأمــل الأكاديمــي: التطــور النظــري 

والتعريفــات المعــاصرة

 Academic( الأكاديمــي   الأمــل  يعُــدّ 

علــم  في  الناشــئة  المفاهيــم  مــن   )Hope

النفــس الإيجــابي التربــوي، ويشُــر إلى الحالــة 

ــع  ــن وض ــب م ــن الطال ــي تُكّ ــة الت الدافعي

ــم طــرق  ــة واضحــة، وتصمي أهــداف أكاديمي

فعّالــة لتحقيقهــا، والحفــاظ عــى الإيمــان 

بقدرتــه عــى النجــاح رغــم العقبــات. وعــى 

عكــس التفــاؤل العــام، الــذي يعكــس توقعًّــا 

ــإن الأمــل الأكاديمــي  ــا غــر محــدّد، ف إيجابيً

وقابلــة  ملموســة  أهــداف  نحــو  موجّــه 

ــة  ــاس، ويســتند إلى اســراتيجيات معرفي للقي

وســلوكية محــددة. وقــد تطــوّر هــذا المفهــوم 

الرجــاء  حــول  القديمــة  الفلســفات  مــن 

إلى نمــاذج نفســية كميــة في أواخــر القــرن 

العشريــن، ليصبــح اليــوم أحــد مــؤشرات 

الصحــة النفســية الأكاديميــة الأساســية.

ــوذج  ــق نم ــي وف ــل الأكاديم ــات الأم 2. مكون

ــنايدر س

 )Snyder, 2002( ســنايدر   نمــوذج  يعُــدّ 

لفهــم  انتشــارًا  الأكــر  المرجعــي  الإطــار 

ــه إلى مكوّنــن  الأمــل الأكاديمــي، حيــث يجُزئّ

مترابطــن:

Pathways Think� )•	التفكري في المس�ـارات ) 

ing(: يشــر إلى القــدرة المعرفيــة عــى توليــد 

طــرق أو خطــط بديلــة لتحقيــق الهــدف 

ــة   ــب عقب ــه الطال ــا يواج ــي. فعندم الأكاديم

)مثــل صعوبــة في فهــم درس(، فــإن امتلاكــه 

طلــب  )مثــل  بديلــة   “مســارات”  لعــدة 

المســاعدة، مراجعــة الفيديوهــات التعليميــة، 

تكويــن مجموعــة دراســة( يقلـّـل من شــعوره 

ــاط. بالإحب

 :)Agency Thinking(  التفكــر في الإرادة	•

يعُــرّ عــن القــوة الدافعيــة أو الإيمــان الــذاتي 

بقــدرة الفــرد عــى بــدء الحركــة ومواصلتهــا 

نحــو الهــدف. وغالبًــا مــا يعُــرّ عنــه بعبــارات 

ــة مثــل “أســتطيع”، “ســأبذل قصــارى  داخلي

جهــدي”، “ليــس هنــاك مســتحيل”.

ويشُــر ســنايدر إلى أن وجــود أحــد المكوّنــن 

ــود  ــا؛ فوج ــاً حقيقيً ــج أم ــر لا ينُت دون الآخ

التســويف،  إلى  يــؤدي  إرادة  دون  خطــط 

ــؤدي إلى  ــا وجــود الإرادة دون خطــط ي بين

ــع. ــاط السري الإحب

3. الأسس النظرية للأمل الأكاديمي

 Hope Theory – Snyder,(  نظريــة الأمــل	•

2002(: تقُــدّم هــذه النظريــة إطــارًا معــرفي-

التخطيــط،  الهــدف،  بــن  يربــط  دافعيــاً 

ــس  ــل لي ــذاتي. وتشــر إلى أن الأم ــان ال والإيم

ســمة ثابتــة، بــل مهــارة قابلــة للتنميــة عــر 

ــم. ــب والدع التدري

ــة:  ــة الإيجابي ــل والدافعي ــن الأم ــة ب •	العلاق

ــن  ــزأ م ــزءًا لا يتج ــي ج ــل الأكاديم ــدّ الأم يعُ

الســلوك  يحُفّــز  إذ  الإيجابيــة،  الدافعيــة 

المســتهدف، ويعُــزّز المثابــرة، ويقلـّـل مــن 
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الاستســام عنــد الفشــل. كــا يرتبــط ارتباطـًـا 

المرونــة  التفــاؤل،  مثــل  بمفاهيــم  وثيقًــا 

الأكاديمــي. النفســية، والانخــراط 

الأمــل  تشــكيل  في  المؤثــرة  العوامــل   .4

ديمــي لأكا ا

يتشــكل الأمــل الأكاديمــي عــر تفاعــل معقّــد 

بــن الخــرات الشــخصية والبيئــة الاجتماعيــة:

الفشــل:  أو  بالنجــاح  الســابقة  •	الخــرات 

تلعــب التجــارب الســابقة دورًا محوريـًـا في 

تشــكيل توقعــات الطالــب. فالنجــاح المتكــرر 

ــى  ــب ع ــى التغل ــدرة ع ــان بالق ــزّز الإيم يع

التحديــات، بينــا الفشــل المزمــن دون دعــم 

ــارات. ــف الإرادة والمس ــد يضُع ق

•	الدعــم الاجتماعــي: يعُــدّ الدعــم مــن الأسرة  

ــم(، والمدرســة   )مــن خــال التشــجيع والتفهّ

البنّــاءة(،  الراجعــة  التغذيــة  )مــن خــال 

ــجيع  ــاون والتش ــال التع ــن خ ــران  )م والأق

المتبــادل( مــن أقــوى المحفّــزات لبنــاء الأمــل 

ــي. الأكاديم

•	البيئــة التعليميــة والثقافيــة: في البيئات التي 

ــجّع  ــة، وتشُ ــن النتيج ــر م ــد أك ــدّر الجه تقُ

ــل  ــر الأم ــاء، يزده ــن الأخط ــم م ــى التعلّ ع

الأكاديمــي. أمــا في البيئــات التنافســية المفرطة 

أو التــي تعاقــب الفشــل، فقــد ينكمــش 

اللامبــالاة.  أو  بالخــوف  ويسُــتبدل  الأمــل 

ويشــر الباحثــون إلى أن الثقافــات الجماعيــة  

ــدًا  ــي بعُ ــد تضُف ــة( ق ــة العربي ــل الثقاف )مث

ــا عــى الأمــل، حيــث يرتبــط نجــاح  اجتماعيً

الطالــب بتوقعّــات الأسرة والمجتمــع، مــا 

ــه إذا  ــزّز التزام ــد يعُ ــه ق ــد دوافعــه لكن يعُقّ

ــابي. ــكل إيج ــه بش ــم توجيه ت

ثانيًا: الأمل الأكاديمي

1. مفهــوم الأمــل الأكاديمــي: التطــور النظــري 

والتعريفــات المعــاصرة

 )Academic Hope(  يعُــدّ الأمــل الأكاديمــي

ــس  ــم النف ــة في عل ــم الجوهري ــد المفاهي أح

الحالــة  إلى  ويشُــر  المعــاصر،  الإيجــابي 

الذهنيــة الدافعيــة التــي تُكّــن المتعلــم مــن 

تصــور أهــداف دراســية واضحــة، وابتــكار 

اســراتيجيات فعّالــة لتحقيقهــا، والحفــاظ 

عــى الإيمــان بقدرتــه عــى التقــدّم رغــم 

الصعوبــات. وقــد تطــوّر مفهــوم الأمــل مــن 

تطلعًّــا  أو  كونــه حالــة عاطفيــة غامضــة 

ــاً  ــيًا قاب ــاءً نفس ــه بن ــا، إلى كون ــا عامً روحيً

الســياقات  في  خاصــةً  والتدخــل،  للقيــاس 

 Snyder,( لســنايدر   ووفقًــا  التعليميــة. 

2002(، فــإن الأمــل ليــس مجــرد تمــنٍّ أو 

تفــاؤل ســلبي، بــل هــو عمليــة معرفيــة-

ــط  ــن التخطي ــع ب ــة تجم ــة ديناميكي انفعالي

الاســراتيجي والإرادة الذاتيــة. وفي الســياق 

ــب  ــدرة الطال ــل في ق ــى الأم ــي، يتج الأكاديم

عــى رؤيــة “طريــق” نحــو النجــاح، وامتــاك 

وجــه  في  حتــى  فيــه،  للســر  “العزيمــة” 

الفشــل المؤقــت أو الضغــوط الامتحانيــة. 

ــى أن  ــاصرون ع ــون المع ــع الباحث ــد أجم وق

الأمــل الأكاديمــي يعُــدّ مــن أقــوى المتغــرات 

المثابــرة،  الــدراسي،  بالانخــراط  التنبؤيــة 

والتحصيــل المســتدام، لمــا لــه مــن دور في 

ــة،  ــه المــوارد المعرفي ــم الســلوك، وتوجي تنظي

التكيفيــة. الاســتجابات  وتحفيــز 
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ــوذج  ــق نم ــي وف ــل الأكاديم ــات الأم 2. مكون

ــنايدر س

الأمــل  أن  عــى  ســنايدر  نمــوذج  يرُكّــز 

الأكاديمــي ليــس وحــدة واحــدة، بــل يتكــون 

مــن عنصريــن متكاملــن لا يمكــن فصــل 

ــة  ــاف البني ــر دون إضع ــن الآخ ــا ع أحده

بأكملهــا: الدافعيــة 

Pathways Think� )•	التفكري في المس�ـارات ) 

ing(: يشُــر هــذا المكــوّن إلى القــدرة المعرفية 

متعــددة  خطــط  أو  طــرق  توليــد  عــى 

ــس  ــنّ. ويعك ــي مع ــدف أكاديم ــق ه لتحقي

ــة والاســراتيجية  ــة الذهني هــذا البُعــد المرون

ــل  ــة  مث ــم؛ فعندمــا يواجــه عقب ــدى المتعل ل

ــاضي أو ضعــف  ــوم ري ــم مفه ــة في فه صعوب

ــة  فــإن الطالــب ذا الأمــل  في مهــارات الكتاب

العــالي لا يستســلم، بــل يبحــث عــن بدائــل: 

قــد يطلــب شرحًــا مــن المعلـّـم، يشــاهد 

ــه،  ــع زملائ ــاون م ــة، يتع ــات تعليمي فيديوه

أو يعيــد تنظيــم جــدول دراســته. وتشــر 

الدراســات إلى أن التفكــر في المســارات يرتبط 

ارتباطـًـا وثيقًــا بمهــارات حــل المشــكلات، 

ــذي. ــط التنفي ــذاتي، والتخطي ــم ال والتنظي

 :)Agency Thinking(  التفكــر في الإرادة	•

يعُــرّ هــذا المكــوّن عــن القــوة الدافعيــة 

الداخليــة أو “الإيمــان بالــذات” الــذي يدفــع 

الفــرد إلى الــروع في تنفيــذ الخطــط والمــي 

قدُمًــا نحــو الهــدف. وغالبًــا مــا يظهــر في 

مثــل:  إيجابيــة  داخليــة  حــوارات  صــورة 

ــديّ  ــدرس”، “ل ــذا ال ــم ه ــتطيع أن أفه “أس

ــذا  ــأجتاز ه ــن”، أو “س ــى التحسّ ــدرة ع الق

الامتحــان إذا اســتمريت في المحاولــة”. ويشــر 

ســنايدر إلى أن الإرادة هــي الوقــود الــذي 

يحُــركّ المســارات؛ فحتــى أكــر الخطــط ذكاءً 

تفشــل إذا غابــت الإرادة لتنفيذهــا.

ويشُــر البحــث التجريبــي إلى أن الطــاب 

ذوي الأمــل الأكاديمــي العــالي يتفوقــون ليــس 

ــرة،  ــر مثاب ــم أك ــل لأنه ــر ذكاءً، ب ــم أك لأنه

ــتعدادًا  ــر اس ــل، وأك ــامًا للفش ــل استس وأق

ــم. ــد في التعلّ ــت والجه ــتثمار الوق لاس

3. الأسس النظرية للأمل الأكاديمي

 Hope Theory – Snyder,(  نظريــة الأمــل	•

ــا  2002(: تقُــدّم هــذه النظريــة إطــارًا تكامليً

ــارات،  ــر في المس ــدف، التفك ــن اله ــط ب يرب

والتفكــر في الإرادة. وتنطلــق مــن فرضيــة 

ــة  ــة هادف ــل عملي ــا أن الأم ــة مفاده مركزي

توُجّــه الســلوك نحــو مســتقبل مرغــوب. 

ــمة  ــس س ــل لي ــة إلى أن الأم ــر النظري وتش

ثابتــة، بــل مهــارة نفســية قابلــة للتنميــة 

عــر التدريــب، النمذجــة، والتغذيــة الراجعــة 

الإيجابيــة. وقــد تــم تكييــف هــذه النظرية في 

ســياقات تعليميــة متنوعــة، وأثبتــت فعاليتها 

ــل  ــر مراح ــة ع ــج الأكاديمي ــؤ بالنتائ في التنب

عمريــة مختلفــة، مــن المرحلــة الابتدائيــة إلى 

ــة. الجامع

ــة:  ــة الإيجابي ــل والدافعي ــن الأم ــة ب •	العلاق

ــن  ــزأ م ــزءًا لا يتج ــي ج ــل الأكاديم ــدّ الأم يعُ

ــن  ــر ب ــل كج ــة، إذ يعم ــة الإيجابي الدافعي

الرغبــة في النجاح والســلوك الفعــي لتحقيقه. 

وتشــر الأدبيــات إلى أن الأمــل يعُــزّز الدافعية 

ــي  ــد اليوم ــط الجه ــن خــال رب ــة م الداخلي
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ــل  ــا يقُلّ ــى. ك ــتقبلية ذات معن ــة مس برؤي

ــق  ــل القل ــلبية مث ــل الس ــر العوام ــن تأث م

الامتحــاني أو الخــوف مــن الفشــل، عــر إعادة 

تفســر التحديــات كفــرص للتعلـّـم وليــس 

كتهديــدات للهويــة الأكاديميــة. وعــاوةً عــى 

ــا وثيقًــا بمفاهيــم  ذلــك، يرتبــط الأمــل ارتباطً

 ،  )Resilience( النفســية   المرونــة  مثــل 

Strategic Opti� )التفـ�اؤل الاسـرتاتيجي) ) 

 Academic(  ــي ــراط الأكاديم mism، والانخ

.)Engagement

الأمــل  تشــكيل  في  المؤثــرة  العوامــل   .4

ديمــي لأكا ا

الفشــل:  أو  بالنجــاح  الســابقة  •	الخــرات 

تلعــب التجــارب الأكاديميــة الســابقة دورًا 

الطالــب  توقعــات  تشــكيل  في  محوريـًـا 

المســتقبلية. فالنجــاح المتكــرر، حتــى لــو كان 

جزئيًــا، يعــزّز الإيمــان بالقــدرة عــى التأثــر في 

النتائــج  )مــا يعُــرف بـــ “الكفــاءة الذاتيــة”(، 

ويـُـري قاعــدة “المســارات” المتاحــة لــدى 

الطالــب. عــى العكــس، فــإن الفشــل المزمــن 

دون دعــم أو تفســر بنّــاء قــد يــؤدي إلى 

تشــكيل معتقــدات ســلبية مثــل “أنــا فاشــل” 

ــف  ــا يضُع ــة”، م ــن المحاول ــدة م أو “لا فائ

ــل. ــوّني الأم كلا مك

مــن  الدعــم  يعُــدّ  الاجتماعــي:  •	الدعــم 

مصــادر متعــددة عامــاً حاســاً في بنــاء الأمل 

التشــجيع  يعُــزّز  الأسرة،  ففــي  الأكاديمــي. 

وتقديــر  بالتعلـّـم،  والاهتــام  العاطفــي، 

شــعور  النتيجــة(  فقــط  )وليــس  الجهــد  

الطالــب بالقيمــة والقــدرة. وفي المدرســة، 

يلعــب المعلّــم دور “الوســيط الأملــوي” مــن 

خــال خلــق بيئــة آمنــة نفســياً، تقديــم 

ــاب  ــاعدة الط ــاءة، ومس ــة بنّ ــة راجع تغذي

الكامنــة. كــا أن  عــى رؤيــة إمكاناتهــم 

ــةً في  ــران  خاص ــع الأق ــة م ــات الداعم العلاق

مجموعــات الدراســة التعاونيــة  توفــر نمــاذج 

إيجابيــة وتعــزّز الإرادة الجماعيــة.

•	البيئــة التعليميــة والثقافيــة: تؤثر الســياقات 

الأوســع عــى تشــكيل الأمــل الأكاديمــي بطرق 

عميقــة. ففــي البيئــات التعليميــة التــي ترُكّــز 

ــم العميــق، وتقبــل الخطــأ كجــزء  عــى التعلّ

مــن العمليــة، وتشُــجّع عــى التفكــر النقدي، 

يزدهــر الأمــل. أمــا في البيئــات التــي تعتمــد 

عــى الحفــظ والتقييــم العقابي، فقــد ينكمش 

الأمــل ويسُــتبدل بالخــوف أو الانســحاب. 

ويشــر الباحثــون إلى أن الثقافــة العربيــة، 

بتركيزهــا عــى الجماعيــة والتوقعّــات الأسريــة 

ــى  ــا ع ــدًا اجتماعيً ــي بعُ ــد تضُف ــة، ق العالي

ــر  ــب لا ينُظ ــاح الطال ــي؛ فنج ــل الأكاديم الأم

ــاه  ــل كمســؤولية تج ــردي، ب ــاز ف ــه كإنج إلي

ــا  ــد ضغطً ــة والمجتمــع. وهــذا قــد يوُلّ العائل

ــوي  ــد يتحــول إلى مصــدر ق ــه ق نفســياً، لكن

ــي  ــم عاطف ــع دع ــه م ــم دمج ــإرادة إذا ت ل

واقعــي.

ثالثًا: الإنجاز الأكاديمي

1. مفهوم الإنجاز الأكاديمي ومؤشراته

 Academic( الأكاديمــي   الإنجــاز  يعُــدّ 

Achievement( أحــد المــؤشرات المركزيــة 

لفعاليــة العمليــة التعليميــة، ويعكــس درجــة 

المهــارات،  للمعــارف،  المتعلــم  اكتســاب 
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ــية.  ــج الدراس ــددة في المناه ــات المح والكفاي

الدرجــات  عــر  قياســه  شــيوع  ورغــم 

فــإن  التراكميــة،  المعــدلات  أو  الامتحانيــة 

المفهــوم أعمــق مــن كونــه مجــرد رقــم؛ 

ــدرات  ــن الق ــدًا ب ــاً معقّ ــد تفاع ــو يجُسّ فه

والظــروف  النفســية،  الدوافــع  المعرفيــة، 

ويعُــرفّ  بالمتعلــم.  تحيــط  التــي  البيئيــة 

الأكاديمــي  الإنجــاز  المعــاصرون  الباحثــون 

بأنــه “النتيجــة الكميــة والنوعيــة للتعلـّـم 

ــي  ــياق تعليم ــب في س ــه الطال ــذي يحقق ال

Pin� )رس�ـمي خالل فرتة زمني�ـة مح�ـددة” ) 

بــن  ومــن   .)trich & Schunk, 2002

مؤشراتــه الأكــر اعتــادًا: الدرجــات الفصليــة 

أو الســنوية في المــواد الأساســية  )كاللغــة، 

الاختبــارات  نتائــج  العلــوم(،  الرياضيــات، 

والمشــاركة  البحثيــة،  المشــاريع  الموحّــدة، 

ــي  ــاس الكم ــع أن القي ــة. وم ــة المقُيّم الصفي

يظــل ســائدًا لأســباب عمليــة، فــإن الأدبيــات 

الحديثــة تدعــو إلى اعتــاد مــؤشرات متعددة 

)كالتفكــر  المعرفيــة   الجوانــب  تشــمل 

المشــكلات(،  )كحــل  المهاريــة   النقــدي(، 

ــا  ــة(، لم ــتمرارية في المهم ــة  )كالاس والانفعالي

لذلــك مــن أثــر في تقديــم صــورة أشــمل عــن 

جــودة التعلـّـم الفعــي.

2. المحــددات النفســية والاجتماعيــة للإنجــاز 

الأكاديمــي

لا ينشــأ الإنجــاز الأكاديمــي في فــراغ، بــل هــو 

ــن  ــة م ــن مجموع ــي ب ــل دينام ــاج تفاع نت

العوامــل التــي يمكــن تصنيفهــا إلى ثــاث 

ــية: ــات رئيس فئ

القــدرات  تشــمل  المعرفيــة:  •	العوامــل 

الســائل  )كالــذكاء  العامــة   العقليــة 

)البــري،  التعلـّـم   أنمــاط  والبلــوري(، 

الســمعي، الحــركي(، واســراتيجيات المعالجــة 

المعرفيــة  )كالتنظيــم، التلخيــص، الاســرجاع(. 

وحــده  الــذكاء  أن  إلى  الدراســات  وتشــر 

لا يكفــي للتنبــؤ بالإنجــاز؛ بــل إن فعاليــة 

العليــا   المعرفيــة  الاســراتيجيات  اســتخدام 

ــب  ــة( تلع ــذاتي والمراقب ــط ال ــل التخطي )مث

دورًا أكــر في التحصيــل المســتدام، خاصــةً في 

المراحــل المتقدمــة مــن التعليــم.

أقــوى  مــن  تعُــدّ  الانفعاليــة:  •	العوامــل 

المحــدّدات غــر المرئيــة للإنجــاز. فعلى ســبيل 

ارتباطـًـا  الامتحــاني  القلــق  يرتبــط  المثــال، 

الذاكــرة  يضُعــف  إذ  بالتحصيــل،  عكســيًا 

العاملــة ويشُــتت الانتبــاه. في المقابــل، تعُــزّز 

الدافعيــة الذاتيــة  ســواء كانــت داخليــة  

ــة   ــة مُتكامل ــري( أو خارجي ــول الفك )كالفض

)كالرغبــة في خدمــة المجتمــع(  الانخــراط 

 )Grit(  ــرة ــا أن المثاب ــام. ك ــق في المه العمي

، أو القــدرة عــى الاســتمرار في الســعي نحــو 

الأهــداف طويلــة المــدى رغــم العقبــات، 

 Duckworth(  أثبتــت في دراســات دكويــرث

ــؤ  ــذكاء في التنب ــوق ال ــا تف et al., 2007( أنه

بالنجــاح الأكاديمــي.

الظــروف  تشــمل  البيئيــة:  •	العوامــل 

ــي  ــة الت ــة والتعليمي ــة والاقتصادي الاجتماعي

الاقتصــادي  فالوضــع  بالطالــب.  تحيــط 

ــة   ــوارد التعليمي ــر الم ــر عــى توف ــأسرة يؤث ل

)كالكتــب، الإنترنــت، الــدروس الخصوصيــة(، 
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وجــودة التعليــم يرتبــط بمؤهــات المعلمّــن، 

البنيــة التحتيــة المدرســية، ومناهــج التدريس، 

في  المتمثــل  الأسري   الدعــم  يعُــدّ  بينــا 

العاطفــي،  التشــجيع  اليوميــة،  المتابعــة 

ــوى  ــن أق ــة  م ــية هادئ ــة دراس ــر بيئ وتوف

ــي.  ــة ضــد التراجــع الأكاديم ــل الوقائي العوام

وفي الســياقات الناميــة مثــل العــراق، قــد 

ــا أكــر بســبب  تكتســب هــذه العوامــل وزنً

التحديــات البنيويــة التــي تواجــه النظــام 

التعليمــي.

3. النظريات التفسيرية للإنجاز الأكاديمي

 Achievement(  نظريــة التفــوّق الــذاتي	•

النظريــة  هــذه  ترُكّــز   :)Goal Theory

ســلوك  وراء  الكامنــة  الدوافــع  عــى 

إلى  التحصيــل  أهــداف  وتقسّــم  الإنجــاز، 

Mas� )نوعـني رئيسـ�يين: أهـ�داف إتقـ�ان ) 

tery Goals(، حيــث يســعى الطالــب إلى 

ــداف  ــه، وأه ــن كفاءت ــه وتحس ــر فهم تطوي

ــز  ــث يركّ أداء  )Performance Goals(، حي

ــن أو  ــة بالآخري ــاءة مقارن ــات الكف ــى إثب ع

تجنّــب الفشــل. وتشــر الأدلــة التجريبيــة إلى 

ــرون  ــان يظه ــداف الإتق ــاب ذوي أه أن الط

ــتجابات  ــر، واس ــرة أك ــى، ومثاب ــاً أع تحصي

ــا للفشــل، مقارنــةً بأولئــك الذيــن  أكــر تكيفً

يركّــزون عــى الأداء فقــط. وقــد تــم تكييــف 

هــذه النظريــة في ســياقات ثقافيــة متنوعــة، 

بمــا في ذلــك البيئــات العربيــة، حيــث أظهــرت 

ــط  ــان يرتب ــو الإتق ــات أن التوجّــه نح دراس

ظــل ضغــوط  حتــى في  أفضــل  بتحصيــل 

اجتماعيــة عاليــة.

Expec�  ( التوقع-القيمـ�ة  نظريـ�ة  	• 	(

tancy-Value Theory – Eccles & Wig-

أن  النظريــة  هــذه  تفــرض   :)field, 2002

ســلوك الإنجــاز يتأثــر بعاملــن رئيســيين:  )أ( 

توقــع الفــرد للنجــاح  )مــا يعُرف بـــ “الكفاءة 

التــي  الذاتيــة  القيمــة  )ب(  و  الذاتيــة”(، 

ــت  ــواء كان ــي  )س ــاط الأكاديم ــا للنش يعُطيه

اجتماعيــة(.  أو  فائديــة،  قيمــة جوهريــة، 

ــذل  ــن يب ــب ل ــة إلى أن الطال ــر النظري وتش

جهــدًا في مــادة مــا، حتــى لــو كان قــادرًا 

عليهــا، إذا لم يــرَ فيهــا قيمــة شــخصية أو 

مســتقبلية. وقــد ســاعدت هــذه النظريــة في 

فهــم الفــروق الفرديــة في التحصيــل، خاصةً في 

المــواد التــي ينُظــر إليهــا عــى أنهــا “صعبــة” 

أو “غــر ذات صلــة”، مثــل الرياضيــات أو 

العلــوم لــدى بعــض الفئــات. كــا ســاهمت 

في تصميــم تدخــات تربويــة تهــدف إلى رفــع 

“القيمــة المدركــة” للمــواد الدراســية عــر 

ربطهــا بحيــاة الطالــب اليوميــة أو طموحاتــه 

المســتقبلية.

ــه  ــم كون ــي، رغ ــاز الأكاديم ــظ أن الإنج يلُاح

متغــراً مخرجًــا، لا يمكــن فهمــه بمعــزل عــن 

ــل الإشــباع  المتغــرات النفســية الوســيطة مث

النفــي والأمــل الأكاديمــي. فكلاهــا يغُــذّي 

إلى  تقــود  التــي  والمعتقــدات  الدوافــع 

بدورهــا  والتــي  فعّالــة،  تعلـّـم  ســلوكيات 

ولذلــك،  الأكاديميــة.  النتائــج  في  تنعكــس 

ــوذج  ــن نم ــم ضم ــذه المفاهي ــج ه ــإن دم ف

ــر  ــا  يوفّ تحليــي متكامــل  كــا يقــرح بحثن

إطــارًا نظريـًـا أعمــق لفهــم الآليــات النفســية 
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ــدراسي، خاصــةً في  ــل ال ــة وراء التحصي الكامن

مرحلــة حرجــة مثــل الســادس الإعــدادي، 

حيــث تتلاقــى الضغــوط النفســية، التحديات 

المعرفيــة، والتوقعــات الاجتماعيــة في تشــكيل 

ــاتي. ــي والحي ــب الأكاديم ــار الطال مس

)إجراءات البحث(

منهجية البحث

الوصفــي  المنهــج  الحــالي  البحــث  اعتمــد 

 Descriptive-Correlational( الارتباطــي  

Approach(، الــذي يعُــدّ مناســبًا لفحــص 

دون  النفســية  المتغــرات  بــن  العلاقــات 

ــج  ــذا المنه ــدف ه ــي. ويه ــل التجريب التدخ

إلى وصــف الظواهــر كــا هــي في واقعهــا 

الطبيعــي، واكتشــاف مــدى الارتبــاط بــن 

الإشــباع النفــي، الأمــل الأكاديمــي، والإنجــاز 

ــل  ــيط للأم ــدور الوس ــار ال ــي، واختب الأكاديم

تــم  وقــد  العلاقــة.  هــذه  في  الأكاديمــي 

ــة  ــع طبيع ــه م ــج لملاءمت ــذا المنه ــار ه اختي

ــاس  ــى قي ــز ع ــي ترك ــة، الت ــئلة البحثي الأس

ــا  ــة بينه ــات البيني ــل العلاق ــرات وتحلي المتغ

ــل  في ســياق طبيعــي  )المدرســة(، دون تعدي

في المتغــرات أو فــرض ظــروف تجريبيــة.

مجتمع البحث

ــة  ــع طلب يتكــوّن مجتمــع البحــث مــن جمي

الصــف الســادس الإعــدادي  )الفرعين العلمي 

والأدبي( المنتســبين إلى المــدارس الحكوميــة في 

مدينــة الناصريــة  للعــام الــدراسي 2025–

2026. ويشــمل هــذا المجتمــع آلاف الطلبــة 

الموزعــن عــى مــدارس متعــددة تختلــف من 

حيــث الموقــع الجغــرافي  )حضري/ريفــي(، 

النــوع  )بنين/بنــات(، والمــوارد التعليميــة، 

مــا يضفــي تنوعًــا طبيعيًــا عــى العينــة 

ــج. ــم النتائ ــة تعمي ويعــزز قابلي

عينة البحث

تــم اختيــار عينــة البحــث بطريقــة عشــوائية 

 )Stratified Random Sampling(  ــة طبقي

الدراســة  لمجتمــع  دقيــق  تمثيــل  لضــان 

ــرع  ــاث( والف ــوع  )ذكور/إن ــث الن ــن حي م

حجــم  وبلــغ  )علمــي/أدبي(.  الــدراسي  

النهــائي 216 طالبًــا، وهــو حجــم  العينــة 

ــة   ــات المطلوب ــراء التحلي ــا لإج كافٍ إحصائيً

ــا  ــاطة(، وفقً ــدار والوس ــل الانح ــل تحلي )مث

لمبــدأ “10 حــالات لــكل متغــر” في النــاذج 

 .)Hair et al., 2019(  ــددة ــة المتع الإحصائي

ــالي: 108  ــو الت ــى النح ــة ع ــت العين وتوزعّ

طــاب  )%50( و108 طالبــات  )%50(، مــع 

تمثيــل متــوازن للفرعــن العلمــي والأدبي.

أدوات البحث

ــن  ــات اســتبيانان م ــع البيان اســتخُدم في جم

إعــداد الباحثــة، صُمّــا خصيصًــا لقيــاس 

المتغــرات الأساســية في الدراســة:

ــاس الإشــباع النفــي: يتكــوّن مــن 20  1.	مقي

بنــدًا موزعّــة عــى ثلاثــة أبعــاد: الاســتقلالية  

)7 بنــود(، الكفــاءة  )7 بنــود(، والانتــاء  )6 

بنــود(.

2.	مقيــاس الأمــل الأكاديمــي: يتكــوّن مــن 18 

ــة عــى مكــوّني نمــوذج ســنايدر:  ــدًا، موزعّ بن

التفكــر في المســارات  )9 بنــود(، والتفكــر في 

ــود(. الإرادة  )9 بن

وتــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخــاسي  
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)مــن 1 = “لا أوافــق إطلاقـًـا” إلى 5 = “أوافــق 

بشــدة”( لجميــع البنــود، مــع عكــس اتجــاه 

ــز الاســتجابة. أمــا  بعــض البنــود لتجنــب تحيّ

الإنجــاز الأكاديمــي، فقــد تــم قياســه بشــكل 

موضوعــي عــر جمــع المعــدلات الفصليــة 

ــية،  ــن الســجلات المدرس ــة م الرســمية للطلب

بعــد الحصــول عــى الموافقــات الأخلاقيــة 

ــة. اللازم

صدق أداتي البحث

منفصلتــن  لعمليتــن  المقياســان  خضــع 

الصــدق: لضــان 

 :)Face Validity( الظاهــري   •	الصــدق 

خــراء   10 عــى  الأوليــة  البنــود  عُرضــت 

التربــوي،  النفــس  علــم  في  متخصصــن 

الإحصــاء التربــوي، وبنــاء المقاييــس النفســية  

)مــن جامعــات عراقيــة مرموقــة(، للتأكــد 

البنــود  ملاءمــة  الصياغــة،  وضــوح  مــن 

ــري.  ــار النظ ــم الإط ــا لمفاهي ــر، وتمثيله للعم

ــاءً عــى ملاحظاتهــم، أجُريــت تعديــات  وبن

لغويــة وبنائيــة، وأزُيلــت بنــود غــر واضحــة 

أو زائــدة.

 :)Construct Validity(  الصــدق البنــائي	•

ــن: ــه عــر طريقت ــم التحقــق من ت

a.	تحليــل التباين بــن المجموعتــن المتطرفتين: 

تــم تقســيم العينــة إلى مجموعتــن: عليــا  

)%27 الأعــى درجــة( وســفلى  )%27 الأدنى 

ــر  ــاس. وأظه ــة كل مقي ــا لدرج ــة(، وفقً درج

اختبــار “ت” لعينتــن مســتقلتين فروقـًـا دالــة 

ــن في  ــن المجموعت ــا  )p < 0.001( ب إحصائيً

جميــع الأبعــاد، مــا يــدل عــى قــدرة البنــود 

عــى التمييــز بــن المســتويات المختلفــة.

b.	تحليــل علاقــة البنــد بالدرجــة الكليــة: 

حُســب معامــل ارتبــاط بيرســون بــن درجــة 

كل بنــد ودرجــة المقيــاس الــكلي. وكانــت 

 )p < 0.01(  جميــع المعامــات دالة إحصائيًــا

وتراوحــت بــن 0.42 و0.76، مــا يشــر إلى 

تماســك البنــود مــع البنيــة العامــة للمقيــاس.

ثبات أداتي البحث

تــم التحقــق مــن الثبــات الداخــي باســتخدام 

Cronbach’s Al� )معامـ�ل ألفـ�ا كرونبـ�اخ ) 

ــاس  ــي لقي ــار الذهب ــدّ المعي ــذي يعُ pha(، ال

المقياســان  وأظهــر  الداخــي.  الاتســاق 

ــة: ــات عالي ــات ثب معام

α = 0.89 :مقياس الإشباع النفسي	•

α = 0.91 :مقياس الأمل الأكاديمي	•

وتشــر هــذه القيــم إلى أن البنــود داخــل كل 

ــد  ــات البُع ــس بثب ــة وتعك ــاس متجانس مقي

ــذي صُمّمــت لقياســه. ال

الوسائل الإحصائية

اســتخُدم البرنامــج الإحصــائي SPSS الإصــدار 

الخطــوات  وفــق  البيانــات،  لتحليــل   27

التاليــة:

لحســاب  الوصفيــة:  1.	الإحصــاءات 

المعياريــة،  الانحرافــات  المتوســطات، 

التكراريــة. والتوزيعــات 

2.	معامــل ارتبــاط بيرســون: لفحــص العلاقــات 

الثنائيــة بــن المتغــرات.

3.	تحليــل الانحــدار الخطــي المتعــدد: لاختبــار 

الإشــباع  مــن  الأكاديمــي  بالإنجــاز  التنبــؤ 

ــي. ــل الأكاديم ــي والأم النف
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Mediation Analy�(  تحليــل الوســاطة	4.

Baron and Ken� ــة ــتخدام طريق siss(: باس

معامــل  بحســاب  مدعومــة   ،)ny  (1986

 Bootstrap عــر  المبــاشر  غــر  الوســاطة 

دلالــة  لتأكيــد  عينــة(   )method  5000

التأثــر الوســيط.

ANO�(  اختبــار “ت” وتحليــل التبايــن	5.

VA(: للكشــف عــن الفــروق وفقًــا لمتغــرات 

ــدراسي(. ــوع، الفــرع ال ــط  )الن الضب

)نتائج البحث(

النفــي  الإشــباع  مســتويات   :1 النتيجــة 

الأكاديمــي والإنجــاز  الأكاديمــي  والأمــل 

يعــرض الجــدول  )1( الوســائل الحســابية 

والانحرافــات المعياريــة للمتغــرات الثلاثــة 

ــق  ــرها وف ــع تفس ــة، م ــية في الدراس الرئيس

مقيــاس ليكــرت  )1–5( للإشــباع والأمــل، 

للإنجــاز. والمعــدل  )0–100( 

الجدول 1: الوسائل والانحرافات المعيارية للمتغيرات الأساسية
التفسير النسبيالانحراف المعياريSD)  (المتوسطM)  (المتغير

متوسط3.420.68الإشباع النفسي

فوق المتوسط3.610.72الأمل الأكاديمي

جيد72.511.3الإنجاز الأكاديمي  )معدل(

تشــر النتائــج إلى أن طلبــة العينــة يتمتعــون 

النفــي،  بمســتوى متوســط مــن الإشــباع 

ــة  ــات في تلبي ــود تحدي ــس وج ــد يعك ــا ق م

أو  )كالاســتقلالية  الأساســية   الحاجــات 

الانتــاء( في البيئــة المدرســية أو الأسريــة. 

في المقابــل، يظهــر الأمــل الأكاديمــي عنــد 

ــأن  ــي ب ــا يوح ــط، م ــوق المتوس ــتوى ف مس

الطــاب، رغــم محدوديــة الإشــباع، يمتلكــون 

قــدرة عــى توليــد مســارات وإرادة لتحقيــق 

ــي  ــم الاجتماع ــل الدع ــا بفع ــم  ربم أهدافه

ــي   ــاز الأكاديم ــا الإنج ــه الأسري. أم أو التوجي

)متوســط = %72.5(، فيُصنّــف كـ”جيــد”، 

وهــو متوافــق مــع متوســطات التحصيــل في 

المحافظــات العراقيــة ذات المــوارد التعليميــة 

المحــدودة.

ــي  ــباع النف ــن الإش ــة ب ــة 2: العلاق النتيج

والإنجــاز الأكاديمــي

 )2( الجــدول   يعــرض  الجــدول:  وصــف 

ــن  ــون( ب ــيط  )بيرس ــاط البس ــل الارتب معام

الأكاديمــي. والإنجــاز  النفــي  الإشــباع 

الجدول 2: معامل الارتباط بين الإشباع النفسي والإنجاز الأكاديمي
rpالمتغيرات

0.310.001الإشباع النفسي – الإنجاز
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 r(  ــا يظُهــر الارتبــاط الإيجــابي الــدال إحصائيً

p < 0.01 ,0.31 =( أن ارتفاع الإشــباع النفسي 

يرتبــط بتحصيــل أكاديمــي أفضــل. ورغــم أن 

القــوة معتدلــة، فإنهــا تؤكــد فرضيــة البحــث 

الــذاتي   الاكتفــاء  نظريــة  وتدعــم  الأولى، 

)SDT(، التــي تفــرض أن تلبيــة الحاجــات 

النفســية تعــزز الدافعيــة الداخليــة، التــي 

ــج  ــق ونتائ ــراط أعم ــود إلى انخ ــا تق بدوره

أفضــل. ومــع ذلــك، فــإن ضعــف القــوة 

النســبية للعلاقــة يشــر إلى أن الإشــباع وحــده 

لا يفــر التحصيــل بشــكل كافٍ، مــا يعــزز 

الحاجــة لاستكشــاف متغــرات وســيطة  مثــل 

الأمــل الأكاديمــي  وهــو مــا يعالــج في النتائــج 

ــة. التالي

ــي  ــباع النف ــن الإش ــة ب ــة 3: العلاق النتيج

والأمــل الأكاديمــي

 )3( الجــدول   يعــرض  الجــدول:  وصــف 

النفــي  الإشــباع  بــن  الارتبــاط  معامــل 

الأكاديمــي. والأمــل 

الجدول 3: معامل الارتباط بين الإشباع النفسي والأمل الأكاديمي
rpالمتغيرات

0.001>0.48الإشباع النفسي – الأمل الأكاديمي

 r( والدالــة   القويــة  الإيجابيــة  العلاقــة 

الطــاب  أن  تؤكــد   )= 0.48, p < 0.001

حاجاتهــم  بتحقيــق  يشــعرون  الذيــن 

انتــاء(  كفــاءة،  )اســتقلالية،  النفســية  

يميلــون إلى تطويــر مســتويات أعــى مــن 

الأمــل الأكاديمــي. وهــذا يتــاشى مــع نظريــة 

ــة   ــة الداعم ــرض أن البيئ ــي تف ــنايدر، الت س

ــن  ــرد م ــن الف ــات( تُكّ ــبع الحاج ــي تش )الت

رؤيــة “مســارات” واضحــة وتعــزز “إرادتــه”. 

كــا أن هــذه النتيجــة تدعــم فرضيــة البحــث 

ــد  ــي ق ــباع النف ــر إلى أن الإش ــة، وتش الثاني

يكــون حاضنــة نفســية لنمــو الأمــل، خاصــةً 

فيهــا  تــزداد  التــي  المراهقــة  مرحلــة  في 

الحاجــة إلى المعنــى والانتــاء.

ــي  ــل الأكاديم ــن الأم ــة ب ــة 4: العلاق النتيج

والإنجــاز الأكاديمــي

 )4( الجــدول   يعــرض  الجــدول:  وصــف 

الأكاديمــي  الأمــل  بــن  الارتبــاط  معامــل 

الأكاديمــي. والإنجــاز 

الجدول 4: معامل الارتباط بين الأمل الأكاديمي والإنجاز الأكاديمي
rpالمتغيرات

0.001>0.53الأمل الأكاديمي – الإنجاز

 r = 0.53,(  ــة جــدًا ــة القوي العلاقــة الإيجابي

p < 0.001( تؤكــد أن الأمــل الأكاديمــي هــو 

مــؤشر قــوي عــى التحصيــل الــدراسي. ويــدلّ 

هــذا عــى أن الطــاب القادريــن عــى وضــع 

ــز أنفســهم  أهــداف ورســم مســارات وتحفي

ظــل  في  حتــى  أفضــل،  نتائــج  يحققــون 
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ــة  ــذه النتيج ــاشى ه ــة. وتت ــوط خارجي ضغ

 )Snyder et al., 2002(  مــع دراســات دوليــة

وعربيــة  )الزبيــدي، 2021(، التــي وجــدت أن 

ــأ بالتحصيــل أكــر مــن الــذكاء أو  الأمــل يتنب

الخلفيــة الاجتماعيــة. وتدعــم هــذه النتيجــة 

فرضيــة البحــث الثالثــة، وتشــر إلى أن الأمــل 

ليــس مجــرد شــعور، بــل آليــة دافعيــة فعّالة.

النتيجة 5: الدور الوسيط للأمل الأكاديمي

 )5( الجــددول   يعــرض  الجــدول:  وصــف 

Baron & Ken� �ـاطة )  �ـل الوس �ـج تحلي )نتائ

ny( لاختبــار تأثــر الأمــل الأكاديمــي كوســيط 

ــي. ــاز الأكاديم ــي والإنج ــباع النف ــن الإش ب

الجدول 5: نتائج تحليل الوساطة
βtpالمسار

0.314.620.001الإشباع → الإنجاز  )بدون وسيط(

0.001>0.488.15الإشباع → الأمل

0.001>0.467.83الأمل → الإنجاز  )بعد التحكم(

0.091.320.19الإشباع → الإنجاز  )مع وسيط(

0.22Z = 5.07<0.001التأثير غير المباشر

تشــر النتائــج إلى أن الأمــل الأكاديمــي يلعــب 

ــن الإشــباع  ــة ب ــاً في العلاق دورًا وســيطاً كام

ــال  ــد إدخ ــي. فعن ــاز الأكاديم ــي والإنج النف

الأمــل كمتغــر وســيط، انخفــض تأثير الإشــباع 

ــن  )β = 0.31( إلى   ــاشر عــى الإنجــاز م المب

 p >(  وفقــد دلالتــه الإحصائيــة ،)β = 0.09(

0.05(، بينــا بقــي تأثــر الأمــل عــى الإنجــاز 

ــل  ــف تحلي ــا ودالً  )β = 0.46(. ويكش قويً

دال)   مبــاشر  غــر  تأثــر  عــن   Bootstrap

)p < 0.001 ,0.22، مــا يؤكــد أن جــزءًا كبــراً 

مــن تأثــر الإشــباع عــى التحصيــل يفُــرّ عــر 

الأمــل. وبالتــالي، ترُفــض الفرضيــة الرابعــة 

ــوسيط  ــد كـ ــا  )الوســيط الجــزئي( وتؤُكّ جزئيً

كامــل. وهــذا يدعــم الإطــار النظــري المتكامل 

الــذي يربــط بــن الحاجــات النفســية، المــوارد 

الدافعيــة، والنتائــج الأكاديميــة، ويقــدّم دليــاً 

ــون  ــد يك ــل ق ــز الأم ــى أن تعزي ــا ع تجريبيً

اســراتيجية فعّالــة لتحســن التحصيــل، حتــى 

في البيئــات التــي يصعــب فيهــا رفــع الإشــباع 

النفــي مبــاشرة.

مناقشة النتائج

تتــاشى نتائــج البحــث مــع الإطــار النظــري 

الــذي دمــج بــن نظريــة الاكتفــاء الــذاتي  

 ،)Hope Theory(  ونظريــة الأمــل )SDT(

وتؤكــد أن العلاقــة بــن الإشــباع النفــي 

والإنجــاز الأكاديمــي ليســت مبــاشرة، بــل 

ــا  ــة، أبرزه ــة داخلي ــات دافعي ــطها آلي تتوسّ

أن  مــن  الرغــم  فعــى  الأكاديمــي.  الأمــل 

طلبــة  لــدى  النفــي  الإشــباع  مســتوى 

الســادس الإعــدادي في مدينــة الناصريــة  كان 

متوســطاً  وهــو مــا قــد يعكــس ضغوطـًـا 

فــإن  محيطــة   تعليميــة  أو  اجتماعيــة 
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ــوق  ــد مســتوى ف ــر عن الأمــل الأكاديمــي ظه

المتوســط، مــا يشــر إلى قــدرة المراهقــن 

ــى  ــة حت ــية إيجابي ــوارد نفس ــد م ــى تولي ع

ــذا  ــم ه ــة. ويدع ــر مثالي ــروف غ ــل ظ في ظ

ــنايدر  )2002(  ــه س ــب إلي ــا ذه ــر م التفس

للتنميــة، لا  قابلــة  الأمــل مهــارة  أن  مــن 

تعتمــد فقــط عــى الظــروف الخارجيــة، بــل 

عــى التفســرات الذاتيــة والخــرات الســابقة.

هــو  الدراســة  كشــفته  مــا  أبــرز  ومــن 

للأمــل  الكاملــة  الوســيطة  الطبيعــة 

الأكاديمــي؛ إذ اختفــى التأثــر المبــاشر للإشــباع 

النفــي عــى الإنجــاز بمجــرد إدخــال الأمــل 

في النمــوذج. وهــذا يشــر إلى أن الإشــباع 

ــل  ــاشرةً، ب ــل مب ــن التحصي ــي لا يحُسّ النف

ــيًا  ــب نفس ــن الطال ــال تمك ــن خ ــل م يعم

ــه  ــان بقدرت ــة والإيم ــارات أكاديمي ــاء مس لبن

ــة إلى أن  ــذه النتيج ــر ه ــا. وتش ــى اتبّاعه ع

الاســتثمار في برامــج تنميــة الأمــل  )مثــل 

المرونــة  تدريبــات  الأهــداف،  بنــاء  ورش 

الذهنيــة، وتعزيــز الحــوار الداخــي الإيجــابي( 

ــع  ــة رف ــن محاول ــة م ــر فعالي ــد يكــون أك ق

ــةً في  ــاشر، خاص ــكل مب ــي بش ــباع النف الإش

ــة   ــود هيكلي ــن قي ــاني م ــي تع ــياقات الت الس

)كالاكتظــاظ الصفــي أو نقــص المــوارد(.

ــن الأمــل الأكاديمــي  ــة ب ــوة العلاق كــا أن ق

والإنجــاز  )r = 0.53( تفوقــت عــى العلاقــة 

بــن الإشــباع والإنجــاز  )r = 0.31(، مــا 

ــوي  ــؤي ق ــر تنب ــل كمتغ ــة الأم ــزز مكان يع

ــود  ــا يع ــة. وربم ــة العربي ــات التربوي في البيئ

ذلــك إلى أن الثقافــة العربيــة تعُــي مــن 

قيمــة “العزيمــة” و”الصــر”، وهــا عنــران 

ــوذج  ــن نم ــوّن الإرادة ضم ــان في مك جوهري

ســنايدر. ومــن ثــم، فــإن الأمــل لا ينُظــر 

إليــه كمجــرد تفــاؤل، بــل كفضيلــة أخلاقيــة 

وســلوكية، مــا يجعلــه أكــر تأثــراً في التحفيــز 

ــلوكي. الس

الاستنتاجات

1.	الأمــل الأكاديمــي يلعــب دورًا وســيطاً كاملً 

في العلاقــة بــن الإشــباع النفــي والإنجــاز 

ــة الســادس الإعــدادي. ــدى طلب الأكاديمــي ل

ــل  ــا بالأم ــط إيجابيً ــي مرتب ــباع النف 2.	الإش

الأكاديمــي، لكنــه لا يؤثــر مبــاشرةً في التحصيل 

دون وجــود الأمــل.

الأمــل الأكاديمــي هــو أقــوى مــؤشر  	.3 	

نفــي عــى الإنجــاز مقارنــةً بالإشــباع النفسي 

في العينــة المدروســة.

التوصيات

ــل الأكاديمــي في  ــة الأم ــج لتنمي ــاج برام •	إدم

المناهــج المدرســية عــر وحــدات تدريبيــة 

الحلــول،  توليــد  الأهــداف،  وضــع  عــى 

الذاتيــة. الإرادة  وتعزيــز 

•	تدريــب المعلمّــن عــى خلــق بيئــات صفيــة 

)اســتقلالية،  النفســية   الحاجــات  تشــبع 

ــل. ــاء الأم ــم بن ــاء( لدع ــاءة، انت كف

•	تفعيــل دور المرشــد التربــوي في الكشــف 

المبكــر عــن انخفــاض الأمــل وتقديــم الدعــم 

ــب. ــي المناس النف
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مقترحات 

•	دراســة تأثــر تدخــات تدريبيــة مبنيــة عــى 

ــل  ــل والتحصي ــع الأم ــنايدر في رف ــوذج س نم

ــة. ــة المــدارس العراقي ــدى طلب ل

ــرى   ــيطة أخ ــرات وس ــاف دور متغ •	استكش

ــة الذاتيــة( في  ــة النفســية أو الدافعي )كالمرون

ــات مــن مراحــل دراســية مختلفــة. عين

•	مقارنــة ثقافيــة بــن عيّنــات عراقيــة وعربيــة 

ــة  ــى العلاق ــافي ع ــياق الثق ــر الس ــم تأث لفه

بــن الإشــباع النفــي والأمــل الأكاديمــي.
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)ملحق رقم 1(

الاستبيان:– مقياس الإشباع النفسي

)Deci & Ryan – مُعد وفق نظرية الاكتفاء الذاتي(  

تعليمات: يرجى قراءة كل عبارة بعناية، ثم وضع علامة  )✓( أمام الدرجة التي تعبر عن 

 رأيك بدقة، وفق المقياس التالي:

 1 = لا أوافق إطلاقاً

 2 = لا أوافق

 3 = محايد

 4 = أوافق

5 = أوافق بشدة

12345العبارةرقم البند

أشعر أنني حر في التعبير عن آرائي في الصف الدراسي.1

أستطيع اتخاذ قرارات تخص طريقة دراستي دون ضغط من أحد.2

أشعر أن معلمّي يحترم خياراتي وآرائي.3

أجد صعوبة في الشعور بأنني جزء من المجموعة الصفية . )عكسي(4

لديّ أصدقاء في المدرسة يدعمونني ويشجّعونني.5

أشعر أنني مقبول من زملائي في الصف.6

أشعر أنني قادر على فهم الدروس الصعبة إذا بذلت جهدًا.7

أثق بقدرتي على حل الامتحانات بنجاح.8

أشعر بالرضا عندما أنجح في مهمة دراسية صعبة.9

أجد أنني غير فعّال في معظم الأنشطة الصفية . )عكسي(10

يمكنني اختيار طريقة تقديم واجباتي حسب ما يناسبني.11

أشعر أنني مُجبر على الحفظ دون فهم . )عكسي(12

أشعر أن معلمّي يصغي لي عندما أتحدث.13

لديّ علاقة طيبة مع زملائي في المدرسة.14

أشعر أنني أقُدّر في بيئتي المدرسية.15

أستطيع تحسين درجاتي إذا خططّت جيدًا.16

أشعر أنني عاجز عن تحسين مستواي الدراسي . )عكسي(17

أشعر أنني أتحكم في طريقة تعلمّي.18

أشعر أنني وحيد في مواجهة صعوباتي الدراسية . )عكسي(19

أشعر أنني كفء في التعامل مع متطلبات الدراسة.20
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)ملحق رقم 2(

الاستبيان:– مقياس الأمل الأكاديمي

)Snyder, 2002 – مُعد وفق نموذج سنايدر(  

تعليمات: يرجى تحديد مدى موافقتك على كل عبارة فيما يخص دراستك الأكاديمية:
12345العبارةرقم البند

أستطيع دائماً إيجاد طريقة لحل مشكلة دراسية صعبة.1

عندما يفشل خطتي الدراسية، أبحث عن خطة بديلة.2

لديّ أكثر من طريقة لتحقيق أهدافي الدراسية.3

أجد صعوبة في التفكير في حلول جديدة للمشكلات . )عكسي(4

أستطيع التكيّف مع التغييرات في الامتحانات أو المناهج.5

أشعر أنني عاجز عن إيجاد حلول لمشكلاتي الدراسية . )عكسي(6

أخطط لدراستي مسبقًا قبل الامتحانات.7

أستطيع توليد أفكار جديدة لتحسين مستواي.8

أشعر أنني قادر على التغلب على الصعوبات الدراسية.9

أؤمن بأنني سأنجح في امتحاناتي إذا استمريت في المحاولة.10

أشعر أن لديّ القوة الداخلية لمواصلة الدراسة رغم التحديات.11

أقول لنفسي“ :سأبذل قصارى جهدي مهما كانت الظروف.”12

ــا.  13 ــدرس صعبً ــا يصبــح ال ــي غــر قــادر عــى الاســتمرار عندم أشــعر أنن
)عكــي(

أؤمن أنني أستطيع تحسين درجاتي حتى لو فشلت في البداية.14

أشعر بالحماس عندما أبدأ مشروعًا دراسيًا جديدًا.15

أفقد إيماني بنفسي بسرعة عند مواجهة فشل دراسي . )عكسي(16

أشعر أنني متحمّس لتحقيق أهدافي الدراسية.17

أستطيع الحفاظ على تركيزي حتى عند الشعور بالإحباط.18

أشعر أنني لا أملك الطاقة الكافية للمثابرة . )عكسي(19

أؤمن أن الجهد الذي أبذله سيؤتي ثماره قريباً.20


